
ـــواجه “انتفاضـــة أهـــم المنعطفـــات الـــتي ت
القدس”

, نوفمبر  | كتبه مصطفى البنا

تواصلت عمليات الطعن واستهداف الجنود والمستوطنين الإسرائيليين رغم الإجراءات الأمنية المكثفة
والمحـاولات المسـتمرة لتهدئـة الأوضـاع سياسـيًا وشعبيًـا، حـتى أن السـماح للفلسـطينيين مـن الأعمـار
يــدًا مــن الانــدفاع لهــذه العمليــات كافــة بــدخول المســجد الأقصى والصلاة فيــه لم يعــطِ الشبــان إلا مز

كيدًا على قوتها في فرض الواقع الذي يريدونه. تأ

لكــن هــذه الانتفاضــة ومــع تصاعــد أحــداثها، بــدأت تصــطدم بمنعطفــاتٍ خطــيرة تــواجه اســتمرارها
ير أرصد أهم هذه المنعطفات: وقوتها على التأثير، وفي هذا التقر

أولاً: الإعدامات الميدانية للشبان

شهدت الأيام الماضية إعدامات ميدانية واضحة للعيان قام بها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق شبان
فلسطينيين بحجة محاولتهم تنفيذ عمليات طعن ضد المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين، وقد بدا
يًا، وعلى الرغم من أن الصور التي ينشرها إعلام واضحًا أن القتل أو الاستهداف كان متعمدًا وفور
الاحتلال لهــؤلاء الشبــان تظهــر وجــود ســكين بجــوارهم، إلا أن صــورًا أخــرى مــن زوايــا أخــرى للحــادث
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كانت تثبت أن وضع السكين بجوار الشبان كان متعمدًا وبفعلة فاعل، وهو إن دل فإنما يدل على
نيّة متعمدة للقتل وتزييف الأحداث من خلال اتهام هؤلاء الشبان المقتولين بمحاولة تنفيذ عمليات

طعن.

وقــد وصــف المحلــل الســياسي الــدكتور فــايز أبــو شمالــة هــذه الظــاهرة الجديــدة الــتي رافقــت أحــداث
الانتفاضة مؤخرًا بالقول “إنها سياسة إسرائيلية تقوم على نشر الخوف، وتعميم ظاهرة الرعب بين
الشبـاب الفلسـطيني ومحاولـة للـردع وشـل يـد الفلسـطينيين عـن المقاومـة ونقـل حالـة الرعـب الـتي
يعيشها الإسرائيلي إلى نفوس الفلسطينيين”، لكنه في المقابل يعتبر أن “النتائج التي تطل علينا حتى
اليــوم تؤكــد أن الشبــاب الفلســطيني لا يرتــدع ولا يخــاف، ويقــدم علــى المــوت ببــأس شديــد، وهــذا مــا
انعكس بمزيدٍ من الرعب على الإسرائيليين الذين صاروا يطلقون النار على أنفسهم، وزملائهم من

شدة الرعب”.

ثانيًا: فقدان القيادة الموحدة

وعلى الرغم من دخول هذه الانتفاضة شهرها الثاني، واتساع رقعة أحداثها حتى وصلت إلى نقاطٍ
كثيرة داخل الضفة الغربية والقدس وحتى داخل الأراضي المحتلة عام  وعلى حدود قطاع غزة، إلا
أنهـا عملياتهـا ونقـاط الاشتبـاك فيهـا بقيـت في إطـار الأعمـال الفرديـة أو الـدعوات المناطقيـة والطلابيـة
للتــوجه إلى نقــاط التمــاس مــع الاحتلال، ولم تتوحــد عملياتهــا وخطــوط تحركهــا تحــت قيــادة ميدانيــة

ية والتأثير القوي والإرباك للاحتلال. شاملة وموحدة تكسب الأحداث عوامل الاستمرار

كما أن عدم وجود القيادة الموحدة يحرم هذه الموجة الشعبية من النظرة المستقبلية والإستراتيجية،
الـتي تنظمهـا وتبقـي مسـار أحـداثها واضحًـا وآفاقهـا مرصـودة، فبقـاء هـذه الأمـور مجهولـةً تحيـط بهـا

علامات الاستفهام قد يدفع البعض إلى الإحجام عن المشاركة أو الاستمرار فيها.

الناشط والمتابع لأحداث الانتفاضة ياسين عز الدين، أوضح بأن “المطلوب هو قيادة ميدانية تنسق
ــا بين فصائــل المقاومــة المختلفــة، وهــذا متحقــق في الجامعــات وبعــض الفعاليــات الشعبيــة”، مطالبً
كبر حتى لا تهدأ “الانتفاضة” ويستمر نبضها قائمًا إلى أطول مدى ممكن، منوهًا بتعميمها بشكل أ
إلى أن “المطالبة بتشكيل قيادة سياسية سيكون عبئًا يدخلنا في صراع حول شكل القيادة ومطالبها
وطبيعتها، وسيدخلنا أيضًا في نفق مساومة الاحتلال والضغط على هذه القيادة وابتزازها لتحصيل

تنازلاتٍ منها”.

لكن المحلل أبو شمالة اعتبر أن “القيادة الموحدة موجودة بفعلها على الأرض، بنقل الصدام من حارة
إلى حــارة، ومــن حــاجز إلى حــاجز، وتحمــل اســم الكتــل الجامعيــة حينًــا، وحينًــا اســم القــوى الوطنيــة
والإسلامية، وحينًا تحمل اسم بعض التنظيمات المقاتلة”، معتبرًا أن “المهم هو النتيجة التي تؤكد أن
هذا الكائن الحي المسمى انتفاضة يتنفس من رئتين سليمتين تجلبان له الإرادة، وتنقلان عنه الفعل

الموجع للعدو”.

ثالثًا: محاولات التهدئة



وقــد كــانت الــدعوة إلى عــدم التسرع في قطــف ثمــار هــذه الانتفاضــة واحــدةً مــن أهــم مــا دعــا إليــه
المحللون السياسيون والنشطاء الفاعلون منذ بداية الأحداث، وقد وقعت هذه الانتفاضة في الأيام
الأخيرة أمام اختبار قطف الثمار ومحاولة فرض حلول واتفاقات لتهدئة الأمور، وليس أخيرًا الاتفاق
يـر يـارة الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون إلى الأراضي المحتلـة وتـدخل وز الأردني – الإسرائيلـي وز
الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري علــى خــط الوساطــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التحركــات الرســمية
والدبلوماسية كافة لا تفرض على الحِراك الشعبي أيةً التزامات فيما يتعلق بالتصعيد أو الهدوء، إلا
أن الكثيرين ينظرون إلى هذه المحاولات بعين الحذر من السعي إلى وأد الانتفاضة تحت ذرائع عِدة
منها تحقيق منجزاتٍ فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك أو أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويعتـبر أبـو شمالـة أن “أوحـش النهايـات الـتي تنتظـر الشعـب الفلسـطيني هـي نهايـة الانتفاضـة دون
تحقيــق أهــدافها، وعلــى الأقــل تصــويب المســار الســياسي في هــذه المرحلــة”، معتــبرًا أن التهدئــة فكــرة
إسرائيلية أمريكية تشاركهم فيها الأمم المتحدة والرباعية الدولية، وأن “تواصلها رغم الاتفاق الأردني
الإسرائيلـي هـو خـير دليـل علـى فشـل مـشروع التهدئـة الـذي قـاده كـيري، ورحبـت فيـه الأطـراف الـتي

تُسمي الانتفاضة بالهبة الشعبية”.

كما ويرى الناشط عز الدين أن لا أفق لنجاح هذه المحاولات، بسبب الإصرار الشعبي والفصائلي على
مواصلة الطريق، متوجهًا إلى الفصائل بالدعوة إلى عدم استعجال قطف الثمار، لأن ذلك سيؤدي

لدفن هذه الانتفاضة قبل أن تحقق أية مكاسب حقيقية.

رابعًا: المواجهة على حدود غزة

كــثر مــن  شهيــدًا وإصابــة  شابًــا، حســب آخــر إحصائيــةٍ رســمية، في وعلــى الرغــم مــن ارتقــاء أ
 على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة

ٍ
الاشتباكات التي تندلع في يوم الجمعة من كل أسبوع

دون وجــود تــأثير واضــح لهــذه المواجهــات، إلا أن الــدعوات إلى الخــروج فيهــا مــا زال مســتمرًا، في حين
 دون شم عِطرها”، ومحاولةٌ لنقل الصورة

ٍ
يصف الكثيرون هذه التحركات بأنها “قطفٌ لأرواح شبان

من الضفة إلى غزة، وهو ما قد يؤثر على انتفاضة القدس والضفة ويحرف عنها الأنظار وقد يؤسس
إلى القضاء عليها لصالح معركةٍ جديدة مع القطاع.

خامسًا: الافتقار إلى الدعم العربي

 واســع، لكــن هــذه
ٍ

 وإسلامــي
ٍ

وقــد ترافقــت الانتفاضتــان الأولى والثانيــة منــذ انــدلاعمها بــدعمٍ عــربي
انتفاضـة القـدس الـتي يمكـن وصـفها بــ”اليتيمة”، الـتي لم تجـد لهـا صـدى تضامنيًـا لـدى العـالم العـربي
والإسلامي إلا من بعض الوقفات الجماهيرية والشعبية التي نظمت على استحياء، في ظل التفات

معظم شعوب المنطقة إلى أزماتها الداخلية وحروبها الإقليمية.
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